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السیاسیة التي تفرقت  الأحزابنشب الصراع بینھم وبین  الأمویةلما جاءت الدولة 

ئف، فعادت العصبیة الجاھلیة فیھم بعد أن خمدت في عھد صدر في عدة طوا
 الأمویینحزب الشیعة في العراق وحزب  الأحزاب، وكان من أھم تلك الإسلام

زب الزبیریین والخوارج في الحجاز والعراق، ومن الطبیعي أن حفي الشام، و
 الأحیانثر كأیقوم النزاع والتنافس بین ھذه الطوائف ویكون مجال ھذا التنافس في 

ھو الشعر وبخاصة فن المدیح والھجاء والنقائض الشعریة، فنھض الشعر والنقد 
 كثیراً بسبب ھذه العوامل.

 الأدبونقده، ودخل  الأدبیتذوقون أنفسھم لى جانب آخر كان الخلفاء والولاة إو
في طور جدید یسمى (دور المجالس) وكادت أن تصبح مجالسھم الشعر والنقد، 

من الرواة والنحاة واللغویین نشأت في ھذا العصر ولھم جھود  الأولى وأن الطبقة
 سھموا بقدر كبیر في تطور النقد.أمن الشعر والنثر وھم  الأدبمتصلة في دائرة 

في ثلاث بیئات : في الحجاز والعراق  الأموينما وازدھر في العصر  الأدبوإن 
النقد، وكان لكل بیئة لون و الأدبلھا أثر كبیر في تطویر العراق والشام ولكن 

 والنقد یمیزھا عن غیرھا. الأدبخاص من 
 
 النقد في الحجاز: -1

مركز لدراسة القرآن الكریم والحدیث والفقھ، وفي جانب آخر أكبر إن الحجاز ھو 
الترف لاجتماع كثیر من  بأنواعغنیة  الأمويلقد كانت الحجاز في العصر 

عن مناصب الحكم والرئاسة بتدبیر  أمیةنو من البلاد المفتوحة، فنحّاھم ب الأموال
الترف والنعیم، وشاع الغناء، في الحجاز كفن من  إلىطائفة منھم  فاتجھسیاسي، 

كما كان في مكة ابن سریج شیخ المغنیین والمغنیات: سائب وخائر،  الأدبفنون 
وغیرھم  ونشیط وعزة المیلاء وجمیلة وطویس ومعبد وبرد الفؤاد ونؤمة الضحى

 الأدبفسایر النقد أیضا ھذا  بدد الأدجیتدد كما جمن الطبیعي أن النقد یت وھذا
 الرقیق الذي كان ولید بیئتھ.

السیدة سكنیة بنت الحسین وإن ابن و عتیق أبيشھر النقاد في الحجاز ابن أوكان 
ملأ  –بكر الصدیق  أبيالرحمن بن  اللھ بن محمد بن عبد عتیق وھو عبد أبي

عتیق یفضل عمر  أبيلكثیر من الشعراء، وقال ابن  طریفاداً في عصره نقالحجاز 
" لشعر  معاصریھعلى  الھجري) 93-23(-من شعراء الغزل –ربیعة  أبيبن 

... أشعر غیره عمر نوطة بالقلب وعلوق بالنفس ودرك للحاجة لیست لشعر 
قریش من دق معناه ولطف مدخلھ وسھل مخرجھ ومتن حشوه، وتعطفت حواشیھ 

عتیق لشعر عمر  أبيكثیر من نقد ابن  الأغاني" ویوجد في كتاب معانیھ ترناأو 
 ربیعة. أبيبن 

 م) یقول : 723( عزةوسمع ابن عتیق كثیر 
 رضي لھ بقلیلأقلیل ولا  بنائل خلیل ولست براض من 

 قنع إذ یقول: أفقال لھ ھذا كلام ومكافئ لیس بكلام عاشق، وعمر أصدق منك و
 وكثیر منھا القلیل والمھنا منھا لیت حظي كلحظة العین 

نقدھن للشعر وكان یجتمع إلیھا أظرف النساء وأوكانت سكینة بنت الحسین من 
 د المجالس لھم فقالت یوما لكثیر عزة : أأنت القائل :عقوت الشعراء

 وعرارھاجثجاثھا یمج الندى  فما روضة بالحزن طیبة الثرى 
 لمندل الرطب نارھابا أوقدتوقد   موھنا أردان عزةمن  بأطیب

قلت كما قال سیدك  ألاطاب ریحھا؟  لاإنجیة منتنة تتبخر بالمندل والرطب وزأي 
 القیس مرؤا

 وجدت بھا طیبا وإن لم تطیب  لم تریاني كلما جئت طارقا أ
 منھا بھذا القدر. اكتفیتكثیر من صور النقد  وسكینةعتیق  أبيولابن 

 
 النقد في الشام: -2

مظھر أكبر ونقده في الحجاز ھو الغزل، ففي الشام  بللأدمظھر أكبر وكان 
 الأمویةوالنقد المدیح، ومن الطبیعي أن دمشق كانت عاصمة الخلافة  للأدب

یفدون على الخلفاء بمدائحھم والخلفاء كانوا یعطونھم عطاء جزیلا، والشعراء 
على تشجیع الشعراء لیكونوا سلاحا  أیضایحملھم  أمیةوكان موقف خلفاء بني 

 وا مدائحھم بین الناس.عویذی أعدائھمعظیما ضد 
أكثر مملوءة بأن في مجالس الخلفاء كعبدالملك وھشام ھذا الكلام  الأدبن كتب إو

 أدبي المعاني أجود؟ وكان مجالسھم مجالس أشعر؟ وأ أیھمدورانا عن الشعراء، 
 ونقد.

على  أمیةبني قدر خلفاء أونقده و الأدبعرفھم بتذوق أالملك بن مروان  وكان عبد
الملك،  الخطأ في الكلام، فمن الشعراء الذین نقدھم عبد أومعرفة مواطن الضعف 

 لرقیات.اوكثیر وذو الرمة وابن قیس  والأحوصجریر واخطل 
 المتعددة أذكر قلیلا منھا فیما یلي : ومن صور نقده

 الملك بن مروان قصیدة بلغ فیھا ھذین البیتین: نشد الراعي عبدولما أ
 حنفاء نسجد بكرة وأصیلا   معشر  أنایفة الرحمن خلأ

 حق الزكاة منزلا وتنزیلا  أموالناعرب نرى للھ في 
 .آیةوقراءة إسلام  ھذا شرح شعراالملك : لیس ھذا  فقال لھ عبد

 الملك قول ابن قیس الرقیات في مدحھ: ولما سمع عبد
 نھ الذھب.أعلى جبین ك  یعتدل التاج فوق مفرقھ

 ملك قولھ بقول ابن قیس الرقیات في مصعب بن عمیر:فوازن عبدال
 تجلت عن وجھھ الظلماء.  مصعب شھاب من اللھ  إنما

مصعبا بأنھ من العجم وتمدح  كأنيبالتاج تمدحني الملك یابن قیس  فقال لھ عبد
 شھاب من اللھ.

 سھ فیقول:فالملك في بیتھ حینما یھجو خصومھ ویفخر بن وذكر جریر یوما عبد
 قطینا ليّ إلو شئت ساقكم  عمي في دمشق خلیفة ھذا ابن

 الملك ھذا الكلام فقال: الملك بن مروان فسمع عبد یقصد بابن عمھ عبد
 لسقتھم إلیھ. حد عساكره لو قال: شاء ساقكم إليّ أعلى أن جعلني  دما زا تبالھ" 
 
 في العراق:. النقد 3
في أكثر شعر العراقي كبر مظھر لھ الفخر والھجاء، وكان الأالعراقي  الأدب إن

، وبلغت العصیبة الجاھلیة وأسلوبھیشابھ الشعر الجاھلي في موضوعھ  أحوالھ
الفخر والھجاء، وإن نقائض  إلىكبر درجتھا، وكان الغزل ونحوه قلیلا بالنسبة أ

الشعراء العراقیین على الخصوص نقائض جریر والفرزدق لھا مساھمة عظیمة 
 .الأدبيفي النقد 

مرجع الشعراء فیجتمع فیھ جریر  –ضاحیة من ضواحي البصرة  – وكان المربد
ل یة وكعب بن جعبوالحجاج ورؤ الأخطلوالفرزدق یتھاجیان ویحضرھما 

 وغیرھم، وكان لكل شاعر حزب ینتصر لھ ویتعصب.
التفضیل بین الشعراء فمثلا كان یجري ھذا الكلام  إلىوكثیر ما اتجھ النقد العراقي 

، وھذا النقد الأخطلم أم الفرزدق أشعر؟ جریر أھل النقد أي الشعراء أكثیرا عند 
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یعنون بالنقد الترجیحي بین ھؤلاء  وأمراءیعتبر من النقد الترجیحي، وترى خلفاء 
 المفاضلة بین الشعراء ما روي أنھ اجتمع في مجلس عبد أمثالالشعراء، ومن 

 یكمأفكم بیتا في مدح نفسھ ، وقال لھم لیقل كل منوالأخطلالملك جریر والفرزدق 
 غلب فلھ ھذا الكیس الذي یحتوي على خمسمائة دینار فقال الفرزدق:

 وفي القطران للجربى شفاء  القطران والشعراء جربى  أنا
 :الأخطلفقال 

 الطاعون لیس لھ دواء أنا  فإن تك زق زاملة فإني 
 فقال جریر:

 ءفلیس لھا رب منى نجا  علیكم  أتىالموت الذي  أنا
 شيء. على كل  یأتين الموت إالملك: خذ الكیس فلعمري  فقال عبد

 اجتمع جریر والفرزدق یوما عند الحجاج فقال لھا:
بشعر یوجز فیھ، ویحسن صفتي، فلھ ھذه الخلعة، فقال  منكمامن مدحني 

 الفرزدق:
 ضعیف العزائم إلاعقوبتھ  الحجاج ! والطیر تتقي یأمن فمن 

 وقال جریر:
 عقده فوثیق وأما، مرّ ف  عقابھ  أماحجاج! فمن یامن ال

 كما كل ذي دین علیك شفیق  یسر لك البغضاء كل منافق 
فقال الحجاج للفرزدق : ما عملت شیئا إن الطیر تنفر من الصبي والخشبة ودفع 

 جریر. إلىالخلعة 
ینقدون فیما بینھم عن میزة الشاعر ووجود ضعفھ وقوتھ أنفسھم وكان الشعراء 

مطرف عنده نھ " صاحب خلقان یكون أالفرزدق على النابغة الجعدیة بكما حكم 
 إلاالدراھم والبیت لا یساوي آلاف یساوي  وخمار بواف" یرید أن بیتھ بألف

درھما، وكحكمھ على ذي الرمة بجودة شعره لولا وقوفھ عند البكاء على الدمن 
مدح الملوك  بانھ یجید الأخطلیر على رالابل، وكحكم ج وأبوالالقطا ووصف 

 والفرزدقبین جریر والفرزدق بان جریرا یغرف من بحر  الأخطلوكموازنة 
 من صخر. ینحت 
نسیبا  وأرقھمسھلھم لفظا أقل الشعراء تكلفا وأن جریرا ھو أعبیدة "  أبوورأى 

ن جریراً إفنونا في الشعر مع عفتھ وتدینھ وكما كان النقاد یقولون  وأكثرھم
 أذواقرزدق وكل ھذا الاختلاف یعتمد على اختلاف قل فخرا من الفأضعف وأ

 النقاد.
 أبي، فوازنوا بین جمیل وابن الأموينجدھا في العصر  أخرىزنات اوھناك مو

ووازنوا بین  وابن الرقیات وبین جریر ونصیب والأحوص، ربیعة، وبین كثیر
 الشعراء منتقسیم في طبقات  إلىوھذه الموازنات ترقت المحدثین والقدامى، 

 .نیوالإسلامیین یالجاھل
شغلت البیئة في الشعر والنقد وخلف  الأمويومما لا ریب فیھ أن نقائض العصر 

الشائب عن قواعد أحمد  الأستاذوالنقد كما قال  الأدبلنا تراثا ضخما من 
 النقائض:

واجتماعیة سجلتھا  وأدبیةھب لغویة اكذلك خلفت لنا النقائض ثروة نقدیة ذات مذ
الفحول ھؤلاء في سیر  الأصبھانيالفرج  لأبي الأغانيمة وبخاصة الكتب القدی

ن لم یتفق النقاد على رأي حاسم إوغیرھم ممن اتصلوا بھم كذي الرمة والراعي و
في المفاضلة بین جریر وصاحبیھ فكان یونس یقدم الفرزدق على جریر مرة ثم 

والشعراء وكان الرواة یؤثرون الفرزدق ،  أخرىمرة  الأخطلیقدم علیھما 
بثقافة  متأثراوھكذا كثر الكلام حولھم  الأخطلعمرو یفضل  أبوو یفضلون جریرا 

 النقاد ومواھبھم وظروفھم"
من علماء العربیة من النحویین واللغویین الذین طوروا  الأولىونجد ھناك الطبقة 

كلام العرب حسب المقاییس اللغویة والنحویة والعروضیة، وفي  بإصلاحالنقد 
اللھ بن  م وعبد766ھم یحیى بن یعمر وعیسى بن عمر الثقفي المتوفى سنة طلیعت

 م وغیرھم.770عمرو بن العلاء  وأبوم 735الحضرمي المتوفى سنة  إسحاق أبي
 وكان عیسى بن عمر الثقفي من مشاھیر علماء البصرة یخطئ النابغة في قولھ:

 عالسم ناق أنیابھامن الرقش في   فبت كأني ساورتني ضئیلة 
 ناقعاً) بالنصب على الحالیة.فقرر أن الصواب یكون (

یرد كثیراً على  –من نحاة البصریین  –الحضرمي  إسحاق أبياللھ بن  وكان عبد
 الفرزدق ویخطئ الفرزدق في قولھ:

 أو مجلفمسحتا  إلامن المال   وعض زمان یابن مروان لم یدع 
لفاُ" على جأن یقول" مضي تفقال: إنھ عطف مرفوعاً على منصوب والصواب یق

 العطف حتى تستقیم القاعدة. 
 

 :الأمويالنقد في العصر  میزات
 والأدباءمع الشعراء  والأمراءاتسع النقد في ھذه الفترة حتى تعرض لھ الملوك 

مثل الغزل في بیئة الحجاز والمدیح في بیئة الأغراض وتعددت نواحیھ بتعدد 
ونشأ النقد الترجیحي بسبب ظھور النقائض الشام والفخر والھجاء في بیئة العراق 

حول تفضیل شاعر على شاعر وتفضیل بیت على بیت آخر یدور فكان النقد 
نشأة العلوم مع الآخر، وتطور النقد اللغوي والنحوي  إلىوتضعیف معنى بالنسبة 

وھذا النوع من النقد العلمي النحوي لم ینضج  الأمويالعصر  أواخرالعربیة في 
 صر العباسي.في الع إلا

شيء من النقد المنھجي وإن كان النقد لم  إلىقد مال  الأمويوإن النقد في العصر 

عند  الأحیانوالذاتي، وبخاصة كما نرى في بعض  التأثريیتحرر كاملا من النقد 
الموازنة بین الشعراء وتفضیل بعضھم على بعض لم یخل ھذا النقد من الھوى 

الموضوعیة ولكن تلك الموضوعیة  إلىقد أخذ یمیل الذاتیة، والن والأحكاموالمیل 
كانت  الأمويكانت جزئیة، وإن مظاھر النقد الموضوعي الجزئي في العصر 

 جمالالإوإن النقد قد بدأ یتخلص من  الإسلامعظم مما كان في صدر أاقوى و
 التفسیر والتفصیل والتعلیل. إلىوالتعمیم ویتجھ 

 
 :المراجع المصادر و 

 ي الأغانكتاب  -1
 میند أحمالنقد الادبي لأ -2
 دبي لبدوي طبانةدراسات في النقد الأ -3
 الموشح للمزر باني -4
 طبعة بریل لندن  –طبقات ابن اسلام  -5
 تاریخ النقائض في الشعر العربي لأحمد الشائب -6
 النقد الأدبي عند العرب للدكتور طاھر درویش -7

ويخضرارحلة مع النقد الأدبي للدكتور فخري ال  

https://academicjournal.ijraw.com/

